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خلاصة—هذا البحث يبحث في بيان الفارق بين المصطلحات الثلاثة المتعلقة بالدعوة، ومعرفة معنى المناهج في القرآن والسنة.
 الكلمات المفتاحية: الدعوة، المناهج.
I. المقدمة
المناهج: فهي كما تبين في اللغة الطريق، ويسميه البعض السُّنَّة، وهو عندنا الخطة، أو التخطيط اللازم لشيء ما، فمنهج البحث خطته، ومناهج الدعوة خطتها أو تخطيطها.

II. موضوع المقالة
ولا نغادر هذا التمهيد حتى يتبين الفارق بين مصطلحات ثلاثة : 
1- مناهج الدعوة.

2- أساليب الدعوة.

3- وسائل الدعوة.

أما المناهج: فهي كما تبين في اللغة الطريق، ويسميه البعض السُّنَّة، وهو عندنا الخطة، أو التخطيط اللازم لشيء ما، فمنهج البحث خطته، ومناهج الدعوة خطتها أو تخطيطها، أما الأساليب فجمع أسلوب، وهو الفن، فأساليب الدعوة هي فنون الدعوة: الحكمة، الموعظة، القدوة، القوة... إلى آخره.

أما الوسائل فهي القنوات أو أدوات التوصيل لهذه الأساليب، واضح الصلة أنها أولًا صلة الدعوة التي تجمع الجميع، فكل هذه المناهج الأساليب الوسائل هي لخدمة الدعوة؛ فالدعوةُ هدفٌ من أجله كانت المناهج، ومن أجله كانت الأساليب، ومن أجله كانت الوسائل، وبالترتيبِ التصاعدي تقف في القاع الوسائل فهي مجرد أدوات، وإن كان لنا بل علينا أن نستغل كل أنواع الأدوات لتوصيل الدعوة، وتأتي بعدها الأساليب، وهي الشكل الذي يتم به الأداء، موعظة، جدلًا، قدوة، قوة، وتأتي في القمة المناهج التي من خلالها نخطط للدعوة مسترشدين بمبادئ القرآن وبما جاء في السنة وبسيرة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والمنهج كما يتضمن الإطار الذي تعمل فيه الدعوة إلى الله فإنه قد يتَضمَّنُ أسلوبًا أو الأساليب المختلفة.

كذلك قد يتضمن الوسائل الملائمة لتوصيل الدعوة، ويرتبط الأسلوب مع المنهج كما ترتبط الوسيلة مع المنهج، ويرتبط الأسلوب المناسب مع الوسيلة المناسبة مع الظرف المناسب، وهكذا تتشابك الثلاثة: المنهج، والأسلوب، والوسيلة، كذلك، وتختلف المناهج والأساليب والوسائل تبعًا للمرحلة التي تمر بها الدعوة.

فمرحلة التبليغ والنشر غير مرحلة التربية والتكوين، وغير مرحلة المواجهة والتنفيذ، فالمنهج الصالح للمرحلة الأولى قد لا يصلح للثانية، وهو لا يصلح للثالثة، والأسلوب قد يصلح لمرحلة أو أكثر، والوسيلة كذلك قد تصلح لمرحلة أو أكثر، بعد أن اتضح لنا أن المراد بالمنهج هو الطريق الواضح البين والخطة المرسومة والخطوات التي يجب اتباعها للوصول إلى غاية معينة، وتحقيق نتيجة محددة وأنه نظام يوضع لتحقيق هدف من الأهداف، ولا يعتبر المنهج ناجحًا إلا إذا حقق المراد منه، وبعد أن اتضح لنا المراد بلفظ الدعوة، وأن لها إطلاقات واستعمالات فتطلق ويراد بها الحس والطلب، وهذا يعني التبليغ والنشر، وتُطلق ويراد بها المدعو إليه نفسه وعندئذ تعني الدين الذي يدعو إليه الدعاة ويحثون على اتباعه، فالمراد بها الإسلام نفسه، ويتضح الفرق بين المعنيين من سياق الكلام.

فإذا قلت مثلًا: دعوتي لك إلى اتباع الإسلام واجب علي، فإن لفظ دعوة يراد به حثك على اتباع الإسلام وتبليغ إياه لك واجب، وإذا قلت: الإسلام دعوتي، أي: أن ما أدعو إليه هو الإسلام والتوحيد دعوتي، أي: ما أدعو إليه، وهذه كلها دعوة بمعنى الدين.

المراد بالمنهج: بحسب ما يُضاف إليه من معنى الدعوة، إذا أضيف لفظ الدعوة إلى منهج يكون منهج الدعوة فيقصد هنا أمران:

1- منهج الدين في بناء المجتمع.

2- منهج التبليغ عند الدعاة.

لقد أنزل الله تعالى دينه على رسوله -صلى الله عليه وسلم- في القرآن الكريم، ووضحه النبي -صلى الله عليه وسلم- وشرحه بسنته الشريفة، وقد شمل أوامر الدين ونواهيه وإرشاداته وتوجيهاته إلى كل حاجات البشر إلى يوم القيامة، ولا يقصر التشريع عن الوفاء بأي مطلب من مطالب البشر، أو الفصل في القضايا والأحداث المتتابعة والمتجددة بمرور الزمن، فقال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3].
ومصدر التشريع الأصليان الكتاب والسنة محفوظان وموجودان، والمصادر التبعية كالاجتهاد والقياس والاستحسان وغيرها تزخر بها كتب أصول الفقه، وباب الاجتهاد مفتوح أمام المؤهلين لذلك لاستنباط أحكام، لما تجدد من القضايا، ولذلك فإن الله جعل السعادة في اتباع ما أنزل لتنظيم حياة البشر وعلاقاتهم في سائر مجالات الحياة وميادينها، فقال تعالى: {قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا *  وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى} [طه: 123، 125].

فالسعادة والاستقرار مبنيان على أساس امتثال ما أنزل الله من أصول وضوابط، وقواعد ونظم لتنظيم مجالات التعامل الإنساني؛ فقد أنزل الله من القواعد والنظم ما يسعد عباده باتباعه، فالإسلام بكل محتوياته هو منهج الله تعالى، والخطة التي أمر بها، والطريق البين الواضح الذي حدده الله وبينه لإصلاح الحياة بكل ما فيها ومن فيها، والخَلق صنعته، وهو وحده يعلم ما يصونهم، وما يصلحهم، فحدد لهم طريق الإصلاح: {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِير} [الملك: 14].

ولذا فقد وضع الإسلام مناهج لتنظيم مجالات الحياة المختلفة أفرادًا ومجتمعات فوضع منهجًا لبناء الإنسان عقديًّا وهو منهج بناء العقيدة، كما وضع منهجًا للعبادة، وحدد لكل منها معالم وخطوات وضوابط لا يحيد عنها الإنسان، ولا يخالفها، وإلا لما تحقق الهدف من المنهج، ولما وصل الإنسان إلى الغاية التي كان من أجلها وُضع المنهج، وهو إقرار التوحيد، وتحقيق العبودية لله تعالى.

ومن مناهج الإسلام في بناء المجتمع وتنظيم علاقة أفراده ببعضهم لتحقيق غاية سامية، وهي توفير السعادة، والأمن، والاستقرار للمجتمع:

1-منهج الإسلام في المجال الاقتصادي: النظام المالي.
2- منهج الإنسان في المجال السياسي: نظام الحكم.
3- منهج الإسلام في المجال الحربي: النظام العسكري.
وقد تكفل ببيان خطوات هذه المناهج مراجع الفقه الإسلامي وكتب النظم الإسلامية التي بينت كل نظام على حده وفق ما رسمه الشرع من خطوات لاتباعه، وتحقيق الغاية والهدف من وضعه، فالنظم الإسلامية هي مناهج الله تعالى لعباده لتنظيم علاقاتهم في حياتهم، وتحديد علاقتهم بربهم وخالقهم.

 (مثال للتوضيح):

 منهج العبادة ونظامها غايته تحقيق العبودية والإذعان لله -عز وجل- وخطوات هذا المنهج، وذلك النظام كالآتي :

1- الصلاة: بكل شروطها وضوابطها خطوة من خطوات المنهج.

2- الزكاة: بكل الشروط المتعلقة بها وتفصيلاتها خطوة ثانية من خطواته.

3- الصيام: بكل ما فيه من ضوابط وأخلاقيات خطوة رابعة من خطواته.

4- حج البيت لمن استطاع إليه بكل شروطه خطوة أخيرة من خطواته.

فحتى نصل إلى الغاية من وضع هذا المنهج، ومن تحقيق العبودية لله لا بد من الإتيان هذه الخطوات كاملة غير ناقصة، ولكل من هذه الخطوات طرق في التطبيق معلومة امتلأت بها كتب الفقه، ومتى تحقق هذا المنهج، ونُفذت جميع خطواته يكون المسلم قد أدى معنى العبادة.

ومثال آخر وهو منهج بناء الإنسان عقديًّا، أي: منهج العقيدة، وله خطوات واضحة:

1- الإيمان بالله وتوحيده توحيدًا خالصًا.

2- الإيمان بالرسل وبرسالة سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، وأنه خاتم النبيين ورسالته خاتمة الرسالات مصدقة لما قبلها.

3- الإيمان بالكتب السماوية، وأن القرآن آخرها، وقد هيمن عليها وصدقها.

4- الإيمان بالملائكة على النحو الذي أخبر به عنهم القرآن والسنة.

5- الإيمان باليوم الآخر، وما فيه من بعث، وحشر، وحساب، وجنة ونار وصراط، وميزان على النحو الذي أخبرنا به القرآن والسنة.

6- الإيمان بالقدر خيره وشره.

وهذه الحقائق كلها خطوات منهج البناء العقدي، وقد استعمل القرآن مختلف الأساليب لإثباتها وبيانها، وإلزام العقل، والقلب بالإذعان لها والتسليم بها.

 ومثال ثالث منهج الإسلام في تنظيم المجال الاقتصادي وخطواته على النحو التالي:

1- بيَّنَ مكانةَ المال من الإنسان وعلاقته به.

2- حدد مصادر الكسب الحلال.

3- نهى عن المصادر المحرمة.

4- حدد مصارف المال، بأن تكون مشروعة وغير محرمة.

5- حفظ المال من التبذير والضياع، فنهى عن الإسراف والتقتير، فدعا إلى الاعتدال في الإنفاق.

6- أداء حق الزكاة من المال إذا بلغ نصابًا.

وبهذا المنهج الواضح والطريق البين يتحقق التوازن المطلوب، والغاية التي يهدف إليها تشريع النظام، وهذا المنهج الذي وضع لإقامة نظام مالي سليم روعي فيه حق الفرد والمجتمع، ولم يقع في أخطاء النظام الرأسمالي، أو النظام الشيوعي؛ فقد ظلم كل منهما جانبًا لحساب جانب آخر متجاهلًا الفطرة الإنسانية، وغريزة حب التملك: {وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا} [الفجر: 20].

ومثال آخر: منهج الرسول -صلى الله عليه وسلم- في بناء الدولة، وذلك بعد هجرته إلى يثرب، وتحقق شروط إقامة الدولة من وجود الوطن والسيادة عليه، والمواطنين، وهم المسلمون من المهاجرين والأنصار وحاكم، وهو النبي -صلى الله عليه وسلم- ودستور حكم وهو القرآن، وما أنزل الله على رسوله -صلى الله عليه وسلم- فخطوات البناء -منهج البناء- هي:

1- بناء المسجد، وفيه إشارة إلى جمع الناس على دين الله.

2- إعداد الجيش بعد تشريع القتال.

3- المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ربط أواصر المجتمع.

4- المعاهدات مع اليهود، تحديد العلاقة مع غير المسلمين من المقيمين في نفس الوطن، وعلى نفس الأرض.

5- تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، وهو تحديد جهة العبادة وتوحيدها.

وكل تشريعات الإسلام تخضع للقياس على الأمثلة السابقة، فنظام الجهاد يعني: المنهج الذي يجب اتباعه في النظام العسكري، ونظام الحكم يعني: المنهج الذي يجب اتباعه في تولية الحاكم أو عزله، وما له من حقوق، وما عليه من واجبات، وما يراعى في بيعته.

 وكل مناهج الإسلام يقوم عليها المجتمع الإسلامي، ولها غاية عامة هي تحقيق السعادة للبشر في الدنيا والآخرة، ولأن الله تعالى هو خالق الخلق ويعلم حاجاتهم، وما يصلح أمرهم ويحقق الأمن والأمان لهم؛ لذا فقد وضع ما يحقق المصلحة والمنفعة لهم: {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الملك: 14] أي: لا يعلم ما يصلحهم إلا هو.

2- معنى المنهج في القرآن الكريم : 

لم يرد لفظ المنهج بهذه الصورة في القرآن الكريم، وإنما ورد بلفظ منهاج، وهما بمعنى واحد في استعمالات اللغة، ولكن هل إطلاق هذا اللفظ في القرآن بنفس معناه في اللغة؟ والجواب هنا يكون بالإيجاب، فالمعنى يكاد يكون واحدًا، ولا خلاف بين إطلاقه في اللغة وبين استعمالات المفسرين له، وقد ورد لفظ منهاج في قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ} [المائدة: 48].

وللمفسرين أقوال طبية في تفسيرهم لمعنى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} نسوق بعضها للوقوف على تحديد معنى اللفظ في القرآن الكريم، فيرى البعض أن المراد بقوله {شرعة ومنهاجًا}، أي: شريعة يعملون بها، وطريقًا بينًا يسلكونه، ففُسر هنا المنهاج بالطريق البين، وفي (تفسير المنار): المنهج هو الطريق البين الواضح.

وعن قتادة: {شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} أي: سبيلًا وسنة، ويرى البعض: أنها سنة وسبيل، وظاهر كلام قتادة أن الشريعة أخص من الدين، إن لم تكن مباينة له، وأنها الأحكام العملية التي تختلف باختلاف الرسل وينسخ لاحقُها سابقَها، وأن الدين هو الأصول الثابتة التي لا تختلف باختلاف الأنبياء.

وفي (تفسير الكشاف) منهاجًا أي: طريقًا واضحًا في الدين تجرون عليه، وقال الرازي: لفظ الشرعة في اشتقاقه وجهان؛ الأول: معنى شرع أي بيَّنَ ووضَّحَ، قال ابن السكيت: لفظ الشرع مصدر شرعْتَ الإيهاب إذا شققته وسلخته، والثاني: ما حُدد من الشرع في الشيء وهو الدخول فيه، وقيل هي الأشياء التي أوجب الله على المكلَّفِينَ أن يشرعوا فيها، وأما المنهاج: فهو الطريق الواضح فيُقال: نهجت لك الطريق وأنهجت لغتان، وقيل: إن الشرعة والمنهاج عبارتان عن معنًى واحد، والتكرير للتأكيد، والمراد بهما الدين.

وقيل: بينهما فرق؛ فالشرعة عبارة عن مطلق الشريعة، والطريقة عبارة مكارم الشريعة، وهي المراد بالمنهاج، فالشريعة أول والطريقة آخر.

وقال المبرد: الشريعة ابتداء الطريقة، والطريق المنهاج المستمر، فمن خلال هذه الأقوال اتضح لنا أن لفظ المنهاج أو المنهج يُستعمل بمعنى الطريق محدد المعالم من الأوامر والنواهي، والقواعد والضوابط التي بينتها الشريعة وأوضحت معالمها، فهو الطريق البين والخطة الموضوعة لتنظيم علاقات البشر في كل زمانٍ ومكانٍ، وهذا منهج الله ليتبعه عباده ليصلحوا في الدنيا والآخرة.

وهذا المنهج القويم يسعُ جميع حياة جميع الناس، وعَلِمَ الله تعالى حين رضيه لهم أنه يحقق الخير لهم إلى يوم الدين، ولا مجال لتعديله، أو الخروج عنه، وهذا المنهج هو الطريق الذي يجب اتباعه والسير عليه، وما عداه طرق شيطانية، ولعل هذا هو المقصود بقول الله تعالى: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} [الأنعام: 153] أي: أن هذا القرآن صراطي ومنهجي الذي أسلكه إلى مرضاة ربي وسبيل سعادة الدنيا والآخرة حال كونه مستقيمًا، لا يضل سالكه، ولا يهتدي تاركه، فاتَّبِعوه وحده ولا تتبعوا السبل الأخرى التي تخالفه، وعن عبد الله بن مسعود قال:«خطَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خطًّا بيده، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيمًا، ثم خط خطوطًا عن يمين ذلك الخط وشماله، ثم قال: وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ}»، وهذا يعني الدين كله الذي أُمرنا باتباعه ملتزمين قواعده وضوابطه كما بينها القرآن والسنة،  التزامًا بمنهج النبوة والسلف الصالح. 

2 - معنى المنهج في السنة النبوية :

في بعض أحاديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورد ذكر منهج، والمراد الطريق الذي اتبعه النبي -صلى الله عليه وسلم- في التزام الدين وتطبيق ما شرع الله في سائر مجالات الحياة ونظمها، وهذا المعنى مماثل للمعاني السابقة.

ومن شواهد السنة لهذا المعنى على سبيل المثال:

 روى الإمام أحمد في (مسنده) عن النعمان بن بشير قال:«كنا قعودًا في المسجد مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان بشير رجلًا يكف حديثه، فجاء أبو ثعلبة الخشني فقال: يا بشير بن سعد، أتحفظ حديث رسول لله -صلى الله عليه وسلم- في الأمراء؟ فقال حذيفة: أنا أحفظ خطبته فجلس أبو ثعلبة، فقال حذيفة، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكًا عاضًّا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها، ثم تكون ملكًا جبريًّا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة».

وقد نقل ابن حجر -رحمه الله- عن ابن عباس قوله: والمنهاج، أي: السبيل، أي الطريق الواضح، والشريعة بمعنى، وقد شرع أي: سن؛ فإن قيل: هذا يدل على الاختلاف، والذي قبله على الاتحاد، أجيب بأن ذلك -أي: الاتحاد- في أصول الدين، وليس بين الأنبياء فيه اختلاف، وهذا -أي: الاختلاف- في الفروع، وهذا الذي يدخله النسخ.

فالشاهد هنا تكون خلافة على منهج النبوة، فالمراد الخلافة الراشدة؛ حيث التزم الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم طريقة النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحكم والتزام طريقه الواضح البين في كل مجالات الحياة.

وقد روى ابن ماجه عن العرباض بن سارية أنه قال:«وعظنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- موعظةً ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب فقلنا: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال: تركتكم على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا؛ فعليكم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة، وإن عبدًا حبشيًّا، فإنما المؤمن كالحمل الأنف حيثما قِيدَ انقاد»، أي: وإن كان عبدًا حبشيًّا.

ومعنى البيضاء، أي: على الملة البيضاء، والحجة الواضحة التي لا تقبل الشبه أصلًا، وهي المنهج الذي وضعه الله تعالى، وأبلغنا إياه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لاتباعه، والتزام خطواته لنحظى بالسعادة والرشد في الدنيا والآخرة.

والسنة المطهرة جزءٌ من منهاج الله لا ينفصل عنه؛ ذلك لأن السنة المطهرة هي حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو عملُه مبلغِ الأمة والناس من أمور دين الله -عز وجل- مما يبين، ويوضح القرآن الكريم أو يفصل مجمله، أو يبين أحكامًا لم ترد في نص الكتاب، كرجم الزاني المحصن، وحد شارب الخمر، وتحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها.

أما من حيث التفصيل والتبيين فهي تبين عدد الصلوات المفروضة، وأوقاتها وشروطها وأركانها، وتبين تفصيل أحكام الزكاة، ومقدارها في مختلف الأموال والعروض، كما تفصل أحكام الصيام، وأحكام الحج، وتفصل كذلك المعاملات، والزروع، والوقف، والإرث، وتبين أحكام السياسة، وقواعد الحكم وسائر أوجه الحياة، وميادين العمل، مما أجمله القرآن وأرسى قواعده.

كما تفصل بعضًا من نبأ الغيب وقصص الغابرين، فالكتاب والسنة واللغة العربية تكون كلها المنهج الرباني في تكامله، وترابطه، وتناسقه.
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